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بين الحين والآخــر تهيمــن أزمــة نقــص الــدولار في الأســواق المصريــة وبالتــالي تــؤدي إلى تأجيــل اســتيراد
ســلع أساســية كالأغذيــة والأدويــة والأدوات والمكونــات الصــناعية وتــؤثر بالنتيجــة علــى ارتفــاع أســعار

مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخصوصًا تلك المقوّمة بالدولار.

يعالج البنك المركزي المصري نقص الدولار بإجراءات آنية من قبيل ترشيد الاستيراد الذي إن دلّ على
يـة لـديه حيـث تشـير البيانـات أن النقـد الأجنـبي المتـوفر شيء فهـو يـدل علـى عـدم وجـود سـيولة دولار

بالكاد يكفي لتغطية الواردات لمدة  شهور.

كبر مشتري للحبوب عالميًا كبر بلد عربي من حيث السكان البالغ عددهم  مليون نسمة هي  أ  أ
حيث تشتري ما يقرب من  مليون طن من القمح لتلبية الاحتياجات المحلية ، وعليه فإن أزمة
كثر نقص الدولار والسيولة تضغط على الحكومة من أجل تعديل برنامج دعم الخبز المعمول به منذ أ

من  عامًا.

كمـا أن نقـص الـدولار لـدى المركـزي يلقـي بظلالـه علـى فـاتورة الطاقـة المصريـة المسـعّرة بالـدولار، حيـث
تواجه مصر صعوبة كبيرة في سداد كلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال خاصة
في فصـل الشتـاء، وقـد كـانت الحكومـة قي شهـر ديسـمبر مـن العـام المـاضي قـد ألغـت شراء  شحنـات

من السولار كان من المقرر تسليمها أوائل يناير من العام الحالي بسبب نقص الدولار.
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ويشهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار اتنكاسات منذ فترة محققًا ارتفاعات في السوق السوداء
وصلت إلى . جنيهات في يوم الأحد  يناير مقارنة مع . جنيهات الأسبوع الذي قبله علمًا
أن الســعر الرســمي هــو . جنيــه للــدولار، وذلك بســبب قيــام البنــك المركــزي المصري برفــع ســقف
يًا بدلاً من  ألف دولار من أجل ية إلى  ألف دولار شهر الإيداع بالمصارف للشخصيات الاعتبار
تيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية، وسبب آخر لارتفاع الجنيه مقابل الدولار هو كثرة الطلب

عليه من قِبل التجار والعامة مع قلة المعروض منه.

 يــارة الرئيــس الصــيني في يــز التعــاون بين الصين ومصر عقــب ز وكبــادرة هــي الأولى مــن نوعهــا لتعز
من الشهر المنصرم، قدمت الصين مساعدات مالية لمصر لمساندة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
حيــث قــالت مصــادر مصريــة في  ينــاير مــن الســنة الحاليــة إن مصر حصــلت علــى  قــروض مــن
الصين بقيمة . مليار دولار بواقع مليار دولار للبنك المركزي المصري يضاف لاحتياطي البلاد الأجنبي

كبر بنكين في البلاد هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر. و مليون دولار حصل عليها أ

وجاء تراجع موارد السياحة كأحد أهم الأسباب لنقص الدولار الحاد في البلاد بسبب الوضع الأمني
المتــأزم الــذي تشهــده البلاد وحادثــة إســقاط الطــائرة الروســية في ســيناء العــام المــاضي ومــا تبعهــا مــن

قرارات من عدة دول مثل روسيا وبريطانيا من إلغاء جميع الرحلات السياحية المتوجهة إلى مصر.

حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة % إلى . مليار دولار في عام  ومن الممكن لهذا
الرقم الهبوط إلى . مليار دولار أو .% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

بالإضافة إلى تراجع الصادارت المصرية العائد أصلاً إلى تأزم الصراع واستمرار الحروب وعدم الاستقرار
يا وليبيا وتونس والتي تعد من البلاد المستوردة للسلع المصرية، وما في دول الجوار لمصر كالعراق وسور
تبعــه مــن عــزوف للمســتثمرين الأجــانب عــن الاســتثمار في مصر بســبب تــدهور الوضــع الأمــني وعــدم
الاستقرار السياسي فيها، أضف إلى ذلك ضعف التجارة الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قلّص
من مرور السفن التجارية في قناة السويس، وعلى الرغم من فتح التفريعة الجديدة للسويس فإن
خـبراء اقتصـاديين يتوقعـون اسـتمرار تراجـع إيـرادات القنـاة لأسـباب تتعلـق بوحـدة السـحب للحقـوق

  . في عام %. الخاصة وانخفاض أسعار البترول عالميًا، وقد شهدت الإيردات تراجعًا بنحو

والجــدير بــالذكر أن احتياطيــات البنــك المركــزي مــن النقــد الأجنــبي تراجعــت إلى . مليــارًا في
. يناير  مليار قبل ثورة  ديسمبر من نحو

تعـد الوظيفـة الأساسـية للنقـد الأجنـبي الموجـود لـدى المركـزي المصري بمكونـاته مـن الذهـب والعملات
الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات

الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

حيال هذا الوضع تقف الحكومة المصرية مكبلة إلا من الطلب من الدول العربية الحليفة لها مثل
السعودية والإمارات والكويت لقروض إسعافية لنجدة البلاد حيث تلقت مصر ودائع بقيمة  مليار
ــة كــانت قــد تعهــدت بهــا في مــؤتمر شرم الشيــخ لــدعم الاقتصــاد المصري في دولار مــن البلــدان الثلاث



منتصف مارس من العام الماضي، كما فاوضت بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة . مليار
دولار. 

كما أجرت الحكومة المصرية أيضًا مفاوضات مع البنك الدولي للاستلاف منه مبالغ مالية على شكل
شرائــح مــن عــام  إلى  بحيــث يصــل حجــم تمــويلات البنــك إلى  مليــارات دولار، إلا أن

البنك اشترط من أجل إعطاء المبلغ إصلاحات هيكلية للأجور وترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة.

يــادة يًــا بز وكــان الرئيــس الســيسي قــد أصــدر منــذ وقــت قريــب في نهايــة الشهــر المــاضي قــرارًا جمهور
الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين  و% على عشرات السلع الاستهلاكية والتي وصفتها

يادة إيرادات الخزانة العامة من التعرفة الجمركية. الحكومة بـ “السلع الاستفزازية” وذلك بهدف ز

إلا أن هكذا خطوة – بحسب تجار – أن ما بين  إلى  من السلع التي طالها قرار السيسي
يادة في أسعار هذه السلع التي ستنعكس بشكل مباشر على بزيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ز

المستهلك المحلي الذي يمثل الخاسر الأكبر من سياسات تعاطي الحكومة مع أزمة نقص الدولار.
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